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 مقدمة

وري من نت قوات النظام الس، تمكّ إيراني روسي كثيف وبمشاركة الميليشيات التي تديرها بغطاء جوّ  مدعومةً 
 لدتيبت الحصار عن لب. وبعد أن فكّ الحصار على القسم الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة ح إحكام

عزازو  حلبالرابطة بين  طريقالنبل والزهراء المواليتين للنظام، قامت هذه القوات بقطع  ل شريان شكّ تي تال ا 
، "ديمقراطيةال اقوات سوري"بدأت ما يسمى  مع ذلك، بالتزامنو الرئيس لفصائل المعارضة من جهة تركيا.  الإمداد
لى من جهة الشرق )عفرين( فسيطرت ع م  ي، التقدّ ل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقر التي تشكّ  وهي

يلومترًا ك 20 على مسافة وأصبحت، إعزازاتجاه مدينة في م تقدّ محاولات المواصلةً رفعت  تل مطار منغ، ثمّ 
 .من الحدود التركية

ن قوات النظام ي حال تمكّ فف .ية التركية وأهدافها في سوريةستراتيجللإ اكبيرً  ايً لت هذه التطورات الميدانية تحدّ شكّ 
تل  - ق معها تحت قيادة روسية من السيطرة على مثلث مارعحماية الشعب الكردية التي تنسّ من ووحدات 

 ا من شمال سورية في منطقة الريف الحلبي، بل سوف يزيدتركيا تمامً  إخراجيعني فقط  لا فهذا ،إعزاز – رفعت
ين العرب ع –في شرق نهر الفرات وغربه )الجزيرة  من فرص توصيل مناطق الإدارات الذاتية الكردية الثلاث

قيام دولة كردية شمال سورية على طول  إعلانعن سورية، مع تنامي احتمال ل تركيا عز   من ثمّ و  ،عفرين( –
مواجهة ى والتحديات وقدرتها عل التهديداتالتركي على هذه  الحدود مع تركيا. وقد تفاوتت التوقعات حول الردّ 

 يه.صاحبة القرار ف وصفهاتتعامل مع الوضع السوري ب ، بعد أن أصبحت روسياالروسيةية ستراتيجالإ

 تطور الموقف التركي من الأزمة السورية

والمصالح الاقتصادية  ،(يلومترك 900 إلى نحوبين البلدين بحكم الجوار الجغرافي )يصل طول الحدود المشتركة 
للنزعات  رها بانهيار الدولة السورية، مع ما يعنيه ذلك من تعزيزٍ تأثّ  بسورية، واحتمالاتتركيا  الكبيرة التي تربط

الانفصالية القومية والعرقية والطائفية، حاولت تركيا منذ انطلاق الثورة السورية البحث عن حلول إصلاحية 
 ورة. قمع الثعلى استخدام العنف ل من النظام الذي أصرّ  محاولاتها لم تجد إلا الصدّ  للأزمة السورية، إلا أنّ 
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ية تتجه نحو مزيد التعقيد، حسمت الحكومة الترك الجهد الدولي والإقليمي لاحتواء الأزمة التي كانت إخفاقومع  
ومع تنامي  .رةالعسك إلىلمي ل الحراك الثوري السّ بعد أن تحوّ  ، خصوصًاوأعلنت مساندتها لقوى الثورة ،موقفها

ة تركيا من النواحي الأمنية والسياسي بالنسبة إلىلها الأزمة السورية الأخطار والتهديدات التي أخذت تشكّ 
يجة الصراع في تحديد نت اأكثر تأثيرً  اي دورً حاولت تركيا أن تؤدّ  ،اللاجئين(مسألة )جتماعية والاوالاقتصادية 

ضح بدأ يتّ  هو أمر  و ية واضحة للتعامل مع هذه التهديدات، إستراتيج الحكومة التركية لم تملك أيّ  في سورية. لكنّ 
تنفع في تغيير  وتكاد لا متأخرةً  ، أغلب الأحيان،فعل تأتيات كانت تقوم بردّ إنها بمرور الوقت، بل فأكثر أكثر 

 عرب وتل أبيض. الالوقائع على الأرض، كما حصل في معركتي عين 

وار دة مع دول الجالمعقّ علاقات تركيا  دون غطاء دولي، وطبيعةمن الخشية من التورط العسكري  ساهمتلقد 
يران)روسيا و  ومواقفه من  مّ العا هارأيب اهتمام حكومة منتخبة إضافةً إلىمن الطاقة،  اجاتهار قراراتها بحوتأثّ  ،(ا 

ليقتصر  ،وريةالمسألة السبالنسبة إلى مسائل التدخل العسكري الخارجي، في تحديد خيارات صانع القرار التركي 
اتجاه ي فمن المبادرة والذهاب  الثوار، بدلًا  مصلحةعلى تصحيح الاختلالات في موازين القوة ل التركي دورال

 تكريس وقائع قابلة للاستمرار على الأرض في سياق الصراع السوري.

ة" "منطقة آمن إنشاءالحكومة التركية هو طلب ليه إوعلى امتداد السنوات الماضية، كان أقصى ما سعت 
يجاداللاجئين،  اءلإيو على الحدود  نفيذ تبادر إلى ت أندون من ، وذلك ة لقوى المعارضة السوريةمنصّ  وا 
ن كان واضحً من طلب هذا ال وقد بقي   .بنفسها هذه المهمة  حدةه إلى الولايات المتوجّ ا أنه م  دون عنوان، وا 
خصوصًا و ومع التدخل العسكري الروسي المباشر وما تبعه من تغييرات في المواقف الدولية،  .الأميركية
اب"، عبر بوابة "مكافحة الإره ؛ وذلكفي فييناالأزمة السورية  رسم ملامح حلّ ب متمثّلة ،الأميركيالموقف 

 دونمن و  روسيامكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة مع إ ، في ظلّ بات حتى هذا الخيار غير متاحٍ 
 غطاء من حلف الناتو.

 2254 رت تركيا التعامل مع الواقع كما هو، فأعلنت تأييدها لاتفاق فيينا وقرار مجلس الأمنقرّ  ى ذلك،عل بناءً 
لا نه ؛ ذلك أالسورية المعارضة ي الحد الأدنى من مطالبلبّ ق لا ي  هذا الاتفا الذي تضمنه، على الرغم من أنّ 

 ،ن جهة أخرىم واصلت،أنقرة  عليها. لكنّ  تى بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي ينصّ رحيل الأسد ح يشترط
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ن  تقديم الدعم للمعارضة السورية،  ضمانات  عدم وجودبسبب وذلك ا؛ سابقً مّا كانت عليه م بمستويات أقلّ  وا 
ندات وبالتدريج تراجعت الأج ن.علضمن الإطار السياسي الم   حلّ  إلىالتوصل  بإمكانيةفي ما يتعلّق واضحة 

 الكردي. لتحرك هو الملفّ إلى االتركية في سورية ليبقى موضوعها الرئيس الذي يدفعها 

 ي حلبتحدّ 

م لمجمل القراءة التركية للمسألة السورية، وذلك في ضوء التقد ايً المعارك الأخيرة في الشمال السوري تحدّ لت مثّ 
ي روسي في حلب من جهة، وقيام وحدات بغطاء جوّ  اي  إيرانالذي حققته قوات النظام والمليشيات المدعومة 

توغل بال ،(ةً إرهابي ه تركيا جماعةً دّ )الذي تع   حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي
 إنشاءبدت التطورات الأخيرة هدّ فقد ، من جهة أخرى. بأن تكون آمنةً  داخل حدود المنطقة التي تطالب أنقرة

 عن الشمال السوري. ابموجبها عزل تركيا تمامً  منطقة عازلة معاكسة يشغلها الأكراد، ويتمّ 

خر ما يجري على الجانب الآمع كيفية التعامل  بشأنقراءتان  وظهرت في داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم
 ،لإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري بسرعةرى ضرورة التحرك ى تالأول. فالقراءة سوريةمن الحدود مع 

 قوات النظام السوري والمليشيات إبقاءيجري ومن ثمّ بة على هذا القرار، النظر عن المخاطر المترتّ  بغضّ 
من  نةٍ في منطقة آم حة هامش حركةٍ لمعارضة المسلّ هو ما ي تيح لكية، و المتحالفة معها بعيدة عن الحدود التر 

 .أخرىية من ناح االذاتية الثلاث جغرافيً  الإدارةل كانتونات و منع قوات حماية الشعب الكردية من وصي، و ناحية
بالحذر من الانجرار إلى "المستنقع" السوري، أو المخاطرة بمواجهة عسكرية مع  تفقد طالبقراءة الثانية، ا الأمّ 

طار إالناتو والمراهنة على العمل الدبلوماسي في  ي بهاف  استمرار العمل في إطار المظلة التي ي  بروسيا، و 
 تفاهمات فيينا.

ل ة إلى تحمّ دون الحاج، ولكن من الوضع الميداني قرب حدودها فيحاولت تركيا التأثير اتين القراءتين، بين ه
رية عين م والسيطرة على قالديمقراطية من التقدّ  اسورينت قوات بعد أن تمكّ  ،من أجل ذلك. امخاطر التدخل بري  

، اوحلب جنوبً  شمالًا  إعزازاتجاه في منها  ةالمارّ  ةيستراتيجوقطع الطريق الإ ،دقنة الواقعة شمال بلدة تل رفعت
من النقاط التي  واسعةً  مساحةً طال  ازً مركّ  امدفعي   اقصفً  2016 فبراير شباط/ 13 مساء يومبدأ الجيش التركي 
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ح وصرّ  .بما فيها مطار منغ ومنطقة دير جمال في ريف حلب الشمالي ،الديمقراطية اسيطرت عليها قوات سوري
لمناطق القوات التركية قصفت ا أنّ ب ء عمليات القصفبد   إعلانه أثناء رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو

 أنّ  عاد اباك، لقواعد الاشت اا على النيران التي استهدفت الأراضي التركية، ووفقً السورية رد   إعزازالقريبة من 
 إعزازعن  اودعا وحدات حماية الشعب الكردية إلى الابتعاد فورً  .ن تركيا القوميد أم  هدّ التطورات في سورية ت  
  .1والمناطق المحيطة بها

 فعل التركيةات الالمواقف الدولية واحتمال تطور ردّ 

ت دع   . فقداظً ، جاء أكثرها متحفّ مواقف دوليةً  الشمال السوري في تطوراتالالفعل التركية على ات ردّ  استدعت
؛ وقف القصفإلى أنقرة  ،2016 فبراير شباط/ 13في  ،ميركيةواشنطن في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأ

لكردي لحزب الاتحاد الديموقراطي ا : "لقد دعونا الأكراد السوريين وقوات أخرى تابعةً إذ اشتمل البيان على القول
أن قصف ا تقارير بشلقد رأينا أيضً )...(  إلى عدم استغلال الفوضى السائدة للسيطرة على مزيد من الأراضي

 .2كيا إلى وقف هذا القصف"مدفعي من الجانب التركي للحدود ودعونا تر 

وقف قصف إلى  ،2016 فبراير شباط/ 14في تركيا في بيانها الصادر  دعت، فقد وزارة الخارجية الفرنسيةأمّا 
وقال البيان "تشعر فرنسا بالقلق بشأن الوضع المتدهور في منطقة حلب وشمال  .المناطق الكردية في سورية

أنواع القصف سواء من النظام وحلفائه لكامل الأراضي السورية أو من تركيا للمناطق  . ندعو لوقف كلّ سورية
ليها إلتوصل ا الأولوية اليوم ينبغي أن تكون لمحاربة تنظيم داعش وتطبيق الاتفاقات التي تمّ  نّ )...( إ الكردية

  .3في ميونيخ لوقف "العمليات العدائية" في سورية

دولية ر الذي طرأ على الأجندة اللخارجيتين الأميركية والفرنسية مدى التغيّ عكس البيانان الصادران عن ا
الدفاع  تركيا في تأييدها حقّ  إعلانالرغم من على نه أ اوالرؤية للصراع في سورية، ومنها يبدو واضحً 

                                       
 http://bit.ly/20TlJvw ، في:نت .الجزيرة"، تركيا تجدد قصفها أهدافا كردية شمال حلب" 1
 http://arbne.ws/1RzYrVC ، في:14/2/2016، الحرة"قصف تركي متواصل لمواقع الأكراد في شمال سورية"،  2
 http://bit.ly/1QdD9w2 ، في:14/2/2016، الحياةتدعو تركيا لوقف قصف مناطق الأكراد في سورية"،  "فرنسا 3

http://www.alhayat.com/m/story/13969516
http://www.alhayat.com/m/story/13969516
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على الحدود  تركي   لتصعيدٍ  ةحماس أيّ  يبدإدارة الرئيس أوباما لا ت   عن نفسها في مناسبات مختلفة، فإنّ 
بالحرب على ذي يتعلّق أو تعطيل الجهد ال ،ي ذلك إلى مواجهة مع موسكومع سورية مخافة أن يؤدّ 

لا لك، ى ذعل بناءً و  منه. اأساسي   اجزءً  االمدعومة أميركي   الديموقراطية اقوات سوري عدّ ت  ذي وال ،داعش
ستذهب و  آمنة في الشمال السوري،ي تركي لإقامة منطقة تدخل برّ  توقع أن تدعم واشنطن أيّ ي  

ادرت ب إن  الدفاع عنها  املتزمً  يسحلف الأطلسي ل ر تركيا من أنّ إلى تحذي - على الأرجح - واشنطن
 في سورية.  عسكري   صدامٍ  إلىهي 

ي ضوء رك تركي في المسألة السورية، وفتحّ  الدولية المفروضة على أيّ و  الإقليميةو  من القيود الداخلية اوانطلاقً 
ركيا عن ل تمن تحقيق غاياتهم في عز   (من قوات حماية الشعب الكردية)ها ئوحلفاع روسيا على من   إصرارها

جه أنقرة نحو جملة خيارات متوازية ومفتوحة تعمل من خلالها على التأثير في مجريات الصراع السوري، تتّ 
، سكوقائمة بين واشنطن ومو جملة التفاهمات ال نفسه الوقت في مراعيةً  تحسين شروطها في الملف السوري

 :، وهيلتحسين تلك الشروط امهم  لًا وستكون الخطوات الممكنة التالية مجا

  اتجاه في  ع تقدمها شمالًا ومن   الديمقراطية اقوات سورياستمرار قصف المواقع التي سيطرت عليها
لأثناء في او  .ثبت مجالات السيطرة على الأرضالتوصل إلى جملة تفاهمات ت   ريثما يتمّ  ،إعزاز

 دة في سورية. و عدم الانجرار إلى مواجهة مع القوات الروسية الموج ستحاول أنقرة جاهدةً 
   لمساندة د المواقف الدولية ازيادة مستوى التنسيق التركي/ السعودي، والاستمرار في العمل على حش

عمليات التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، طار إي محدود في شمال سورية، في برّ  لفكرة تدخلٍ 
ن د مة موجات اللجوء السوري والمخاطر الأمنية التي تهدّ ف حدّ ملاذات آمنة تخفّ  إنشاءوبهدف 
 حبهذا الخصوص، ومن المرجّ  وقد أمكن الحصول على تأييد ألماني مهمّ  .وأوروباتركيا  خلاله

لأزمة ا الجهد الدبلوماسي الراهن لحلّ  إخفاق في حال   ابي  و التأييد لهذا الخيار أور ازدياد مستوى 
ن يّ السبيل، في حال تب هفي هذ ح أن تزداد الضغوط على إدارة أوباما، للمضيّ رجّ كما ي   .السورية

 السياسي في سورية. روسيا تخادع بشأن الحلّ  أنّ 
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  اوعسكري   االسورية في الشمال وتطوير نوعيته سياسي  رفع مستويات الدعم الذي تتلقاه المعارضة ،
، ارً على استرداد المناطق التي خسرتها مؤخّ  تضمن إعادة التوازن العسكري وقادرةً على نحوٍ يجعلها 

 زيادة مستوى الدعم الذي تتلقاه الهيئة العليا للتفاوض. إضافةً إلى

كري المحدود لها العسبمرور الوقت، وما تدخّ  يا تزداد صعوبةً خيارات ترك ر من حقيقة أنّ ذلك لا يغيّ  كلّ  على أنّ 
اسية فالمحددات الأس .على هذه الحقيقة تأكيد   إلاّ في مواجهة اقتراب وحدات حماية الشعب الكردية من حدودها 

قليمر، وهي مرتبطة بعوامل محلّ مع القضية السورية لم تتغيّ مل للسياسة التركية في التعا دة معقّ ية ودولية ية وا 
لتعامل ي افية واضحة لديها إستراتيجومتشابكة، وما يزيد من ضيق مساحة الخيارات أمام تركيا هو عدم وجود 

 خيرة التي شهدها الشمال السوري.مع التطورات الميدانية الأ


